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يولد جميع البشر أحرارًا ومتساوين، لكن هناك من يصر على جعل الواقع مختلفًا، وتاريخيًا كانت
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العنصريـة وسـتظل مـن أسـوأ ظـواهر الإهانـة والتهميـش في المجتمـع البـشري، الـتي تـؤثر علـى العدالـة
والإنسانية وتكافؤ الفرص في الحياة الاجتماعية والعمل والتعليم وكل شيء.

ــــايلور وجو ــــا ت ــــداء، فقــــد طــــافت حكايات بريون ــــبر دول العــــالم مريضــــة بهــــذا ال ك ــــب أن أ ي الغر
فلويد وجاكوب بليك وغيرهم الكثيرين من الأمريكيين العالم، على إثر سقطوهم ضحايا لون بشرتهم

المختلف على أيدي ضباط الشرطة البيض، ومثلهم في بريطانيا وفرنسا وألمانيا لأسباب مختلفة.

لهذا تجوب الاحتجاجات ضد العنصرية جميع أنحاء العالم دون استثناء، فتضغط  للدعوة إلى مزيد
ــاضي ــة الاســتعلائية ســواء المرتبطــة بالم ــة وإســقاط الذهني ــة الاجتماعي ــة والعدال مــن المســاواة العرقي

الطبقي أم الديني أم الاستعماري للبلد وأرشيف العبودية فيه.

لكن وسط هذه العتمة، هناك العديد من الدول التي قدمت إجراءات استثنائية خلال الـ سنوات
الماضيــة، لوقــف هــذا الوبــاء عن الانتشــار، وعملــت علــى تسويــق وجهــات نظــر إيجابيــة عــن المســاواة،
ــا علــى جميــع كــثر تنوعً ــة تصــبح أقــوى عنــدما تكــون أ ــدراسات تؤكــد أن الدول فــالواقع الإنســاني وال

المستويات. 



ية  عن العنصر
اعتقــاد شــائع في تقســيم النــاس لأجنــاس، بعضهــم لــه الأفضليــة علــى الآخــر، بســبب إمــا الســمات
الجسديــة الموروثــة وإما الشخصــية والفكــر والأخلاق وإما غيرهــا مــن الســمات الثقافيــة والســلوكية،

وأصحاب هذه النظرة يعتقدون في تفوق هذه الأجناس بالفطرة على غيرها. 

يُطبــق المصــطلح أيضًــا علــى المؤســسات والأنظمــة السياســية والاقتصاديــة والقانونيــة الــتي تشــارك في
التمييز، وتعــزز مــن عــدم المســاواة في الــثروة والــدخل والتعليــم والرعايــة الصــحية والحقــوق المدنيــة،
وأعلنت سياسات تعسفية لا تمنح ذات المكانة المنخفضة إلا الوظائف المتدنية، في الوقت الذي منحوا
فيه أعضاء العرق المهيمن حق الوصول الحصري للسلطة السياسية والموارد الاقتصادية والوظائف

رفيعة المستوى وغير المقيدة. 

تبع ذلك تداعيات مخجلة، من عنف جسدي لإهانات يومية وتعبيرات لفظية شائعة تنم عن الازدراء
وعدم الاحترام الجماعي، وكلها كان لها آثار عميقة على احترام الذات والعلاقات الاجتماعية، لهذا
تحاول بعض دول العالم الانتصار لقيم الإنسانية بمواجهة هذه الآفة والاعتراف بها وسن سياسات

تواجهها، خاصة بعد حسم مفهوم العرق واعتباره اختراعًا ثقافيًا دون أي أساس علمي يدعمه.  

هولندا: حلم المدينة الفاضلة 
في الــوقت الــذي تســا فرنســا وبعض الــدول الغربيــة خلال الســنوات الأخــيرة لاضطهــاد المســلمين
يـــق الصـــارم بين العـــام والخـــاص، تتجـــاوز هولنـــدا هـــذه بـــدعوى المســـاواة في المجـــال العـــام والتفر
يًا قويًــا وإرثًــا مــن الفرضيــات، فتعــترف بمشكلاتهــا ولا تنكرهــا، تعــرف جيــدًا أن لــديها ماضيًــا اســتعمار

كثر حيادية على تاريخهم. العبودية يُطلب من الهولنديين إلقاء نظرة أ

اعترفت هولندا على لسان ميريام دي بروين عالمة الأنثروبولوجيا الشهيرة بجامعة لندن أنها ما زالت
أمة بيضاء للغاية، وإرثها الاستعماري مرئي كل يوم في شوارعها، ويكشف عن عنصرية متأصلة وقبول

لعدم المساواة، والكل يعرف أن العنصرية تجتاح الجميع. 

لكــن هولنــدا خلال الســنوات الماضيــة ســابقت الجميــع، وتصــدرت كــل المــؤشرات المعنيــة بالمســاواة إذ
صنفتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) على أنها الأفضل بلا منا في رفاهية الأطفال.

يستخدم المسح عينة عشوائية تمثيلية من سكان هولندا، بناءً على بيانات
السجل الوطني من أجل تحقيق أحجام عينات كافية للمجموعات ذات

الخلفية العرقية المحددة
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وصلت هولندا لهذه المرتبة برغبة حقيقية من المجتمع ومؤسساته في تحقيق مؤشرات أفضل للحياة،
عــبر تعظيــم الممارســة وتطبيقهــا بمعــايير صارمــة ومســح مســتمر عن تجــارب التمييز، وإلــزام مجلــس
النـواب للحكومـة بـإجراء اسـتعراض دوري للبيانـات المتعلقـة بهـذه التجـارب، علـى سبيـل المثـال تنسق
وزارة الشؤون الاجتماعية خطة العمل الوطنية لمكافحة التمييز، وتجري دراسات استقصائية لتقديم
نظرة ثاقبة عن مدى تعرض المجموعات المختلفة في هولندا للتمييز وعلى أي أسس وفي أي مجالات

من الحياة وكيف تتغير بمرور الوقت.

تركـــز الاســـتطلاعات المكثفـــة علـــى التجـــارب الشخصـــية، فتجمـــع بيانـــات عـــن التمييز علـــى أســـس
مختلفة: الجنس والعمر والخلفيـــــة العرقيـــــة ولون البشرة والدين والإعاقـــــة والتوجه الجنسي، وفي
مجــالات مختلفــة مــن الحيــاة: التعليم وسوق العمل والاتصــال بالمؤســسات بمــا في ذلــك الحكومــة

المحلية والمركزية والشرطة والخدمات الاجتماعية والمستشفيات وأوقات الفراغ والشوا والحي.

يستخدم المسح عينة عشوائية تمثيلية من سكان هولندا، بناءً على بيانات السجل الوطني من أجل
تحقيــق أحجــام عينــات كافيــة للمجموعــات ذات الخلفيــة العرقيــة المحــددة، ولتســهيل مشــاركتهم في
الاستبيان يتاح بعدد من اللغات التي ينتمي إليها السكان المعنيون بالدراسة بما في ذلك الإنجليزية

والبولندية والعربية بالإضافة إلى التركية.

تركز عينات البحث على استكشاف العواقب العاطفية والسلوكية للتمييز الذي يشعر به المستجيبون
مــن خلال التســاؤل عمــا إذا كــانوا قــد غــيروا ســلوكهم نتيجــة لتجربــة التمييز وإلى أي مــدى، تشمــل

الأمثلة على العواقب المحتملة تجنب أماكن معينة أو تغيير تفضيلات التوظيف.

أضافت هذه الممارسات للحياة الهولندية طابعًا مختلفًا، فأصبح شائًعا رش التماثيل البرونزية للرموز
ية، واندلعت الاحتجاجات للإقرار بأهمية حياة السود والتحقيق في التحيز ضد المسلمين الاستعمار

وما زالت هناك ضغوط وضغائن بالفعل، لكن الأصل في المواجهة المستمرة.

كندا: الشمول والتنوع 
“التنوع والشمول هما حجر الزاوية في الهوية الكندية ومصدر القوة الاجتماعية والاقتصادية وشيء
يمكن أن يفخر به جميع الكنديين، ومع ذلك في مجتمع مفتوح ومتنوع مثل مجتمعنا نعلم أنه لا
ير التراث الكندي والتعددية تزال هناك تحديات حقيقية للغاية في قضية العنصرية”، بابلو رودريغيز وز

الثقافية. 

في المجتمع المفتوح الحياة ليست كما نعرفها في المجتمعات الأبوية والشمولية، إذ يتطلب التغيير أولاً
الاعـتراف بوجـود مشكلـة تتطلـب معالجتهـا لا محاولـة طمسـها وإنكارهـا، فلا يوجـد مجتمـع محصـن
ضد آثار خطاب الكراهية، سواء كانت العنصرية والتمييز ضد السكان الأصليين أم الإسلاموفوبيا أم

معاداة السود وغيرها من صور التمييز، لكن المواجهة بأي طريقة تلك هي الإشكالية. 
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يــد مــن الجهــد لمكافحــة كــدت أنهــا بحاجــة إلى بــذل المز اعترفــت حكومــة كنــدا بكــل هــذه المنغصــات، وأ
العنصرية والتمييز بأشكاله المختلفة، إذ ما زالت الأبحاث تؤكد استبعاد مجموعات وأفراد وتعرضهم

للأذى لأسباب عنصرية بحتة. 

التزمت الحكومة ببناء أساس للتغيير عن طريق إزالة الحواجز والترويج لبلد يكون فيه كل شخص
قادرًا على المشاركة الكاملة ولديه فرصة متساوية للنجاح وتحقيق هذه الرؤية ليس مجرد وسيلة
 مــن

ٍ
لبنــاء دولــة أفضــل، لكنــه يعــالج أيضًــا التكلفــة البشريــة للعنصريــة والتمييز، فبنــاء مجتمــع خــال

العنصرية يتطلب التزامًا مستمرًا.

كتوبر/تشرين الأول  وحتى مارس/آذار  عقدت الحكومة جلسات في جميع أنحاء منذ أ
البلاد لمــن لــديهم تجــارب معيشيــة مــن العنصريــة والتمييز مــن أجــل المساعــدة في تطــوير إستراتيجيــة
اتحاديــة جديــدة لمكافحــة العنصريــة، وعقــدت الجلســات بالشراكــة مــع مجموعــات المجتمــع المختلفــة
وأحـضرت شرائـح مـن السـكان الأصـليين وغيرهـم مـن ذوي الخلفيـات المختلفـة، وتمـت دعـوة جميـع

الكنديين للمشاركة من خلال استطلاع رأي عبر الإنترنت.

استثمرت كندا في بناء مؤسسة للتغيير تحت اسم إستراتيجية كندا لمكافحة العنصرية وخصصت لها
 مليون دولار، لاتخاذ خطوات فورية في مكافحة العنصرية والتمييز بناءً على ما تم سماعه في أثناء
عملية المشاركة للقضاء على عدم المساواة من خلال التركيز على ثلاثة مبادئ توجيهية: إظهار القيادة

الفيدرالية وتمكين المجتمعات وبناء الوعي وتغيير المواقف.

تقر الآن حكومة كندا بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للقضاء على العنصرية
والتمييز من خلال هذه الإستراتيجية، فالمجتمع بكل أبنائه سواء من المهاجرين أم السكان الأصليين

كثر شمولاً وإنصافًا لجميع الكنديين. يمكنهم العمل معًا من أجل بناء بلد أ

السويد: القانون هو الحل
في مايو/أيــار ، كــانت لجنــة القضــاء علــى التمييز العنصري في السويــد تختــم أعمالهــا للتقريريــن
الـدوريين الثـاني والعشريـن والثـالث والعشريـن بشـأن تنفيـذ البلاد لأحكـام الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء

على جميع أشكال التمييز العنصري، وعبرت الدولة عن قلقها من استمرار جرائم الكراهية والتمييز.

اتبعت السويد جهودًا شاقةً لمكافحة العنصرية، واعتبرتها عملية مستمرة لن تنتهي، خاصة بعد توفير
الحيز الـذي يسـمح بذلـك بأسـاليب ملتويـة عـبر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي ومنتـديات الإنترنـت، مـا

يمنح مرتكب الجريمة التخفي اللازم للإفلات من العقاب. 

يدًا من جرى تدريب القضاة والمسؤولين عن إنفاذ القانون، وطلب الخبراء مز
المعلومات عن الهجمات ضد المسلمين والمساجد وضد المنحدرين من أصل
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إفريقي

يخيًــا كــانت العنصريــة ممنهجــة في السويــد تقرهــا ســياسة الدولــة، لهــذا لــن يتــم القضــاء عليهــا إلا تار
بسـياسات مؤسسـية أيضًـا وهـو مـا يحـدث منـذ سـنوات، فقد اعتمـدت البلاد خطـة وطنيـة لمكافحـة

 . العنصرية وأشكال العداء المماثلة وجرائم الكراهية بداية منذ عام

حددت الخطة هيكلاً للتنسيق والمتابعة يوطن الأساس للعمل الإستراتيجي طويل الأجل، خاصة في
مجــالات تحسين التنســيق والرصــد والمعرفــة والتعليــم والبحــث والــدعم والحــوار مــع المجتمــع المــدني

كثر نشاطًا.  يز التدابير الوقائية عبر الإنترنت، وخلق نظام قانوني أ وتعز

كان أحد المقاربات المهمة للخطة الوطنية هو توضيح الأشكال المختلفة من العنصرية بدقة حتى يتم
تســليط الضــوء عليهــا والاعــتراف بهــا، وتــم تكليــف وكالــة حكوميــة بتنســيق ومراقبــة العمــل لتحقيــق

الأهداف المرجوة وبدأت بمراقبة عمل الشرطة السويدية وكيفية تصديها لجرائم الكراهية.

الشرطة من جانبها قررت إنشاء نقطة اتصال وطنية ووحدات خاصة بجرائم الكراهية ركزت بشكل
خــاص علــى كراهيــة الأفارقــة والإسلام ومعــاداة الساميــة، ولفتــت الشرطــة الانتبــاه إلى إغفــال جرائــم
العرق في التشريع السويدي وعدم تجريم الجماعات المتطرفة التي تروج للعنصرية وخطاب الكراهية.

ـــدًا مـــن المعلومـــات ي ـــب الخـــبراء مز ـــانون، وطل ـــاذ الق ـــدريب القضـــاة والمســـؤولين عـــن إنف جـــرى ت
عن الهجمات ضد المسلمين والمساجد، وضد المنحدرين من أصل إفريقي، وطالبوا بتطبيق قانون

مكافحة الإرهاب، ومواجهة التطرف اليميني بحسم والتعامل معه على أنه إرهاب.

هذه الإجراءات رفعت مستوى السويد، وأصبحت بنظر الكثير من الخبراء من أحسن بلدان العالم
لمواجهــة هــذه الظــاهرة، فمن يســلط الضــوء في العلــن علــى مســألة العنصريــة بخطــابه الســياسي
والاجتمــاعي، هــو الأكــثر أريحيــة في التعامــل، والإفلات الفعلــي مــن العقــاب لكــن يكــون أمــرًا مقبــولاً،
خاصــة أن السويــد مــن البلــدان الناشطــة عالميًــا في مجــالات حقــوق الإنســان، ولــن يكــون مســتساغًا
مطالبة الآخر بحقوق الإنسان والداخل مدمر أو به الكثير من الشوائب التي ترتقي لمستوى الإدانة

دوليًا.
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